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ا 
مقدمة 
كان جول فزن طاليا في كي الحقوق عنما قر في إخدى الضُحُف الفريية» 


ضع جكاياتٍ تَدورٌ حَوْلَ الأَسْغارٍ والرّحْلاتِ. ولَمّا لاقّثْ هذهو الحكاياث تجاحًاء 


تَكَلَى فون عَنْ وراسَةٍ الحُقوق وانّكَلَ الكابة عه له ولَمَا تُوْنْيَ عام 1408 كان 
قَدُ أَصْبَ صبَحَ أَشهَرَ كاتبٍ حَوْلَ مواضيع الرّحْلاتٍ والقَصَص اللي يلا مُنازع. وهذا 
عرسم ع جيم بريد عي 4 
َجْمَعْبَْنَ الواقع والكَالٍ في أشلوب سر 


بدأ الشخائرَةبظهور وَرََ ةدايعل كتاب يَعوه تاريخ ة إلى أْثرٌِنْ ئسي سَبَة 
وقَدْ قامَ راويَةُ القِضّةٍ أكيل ولعي الجيولوجي القريبٌ وار البروفسوة 
ديرك بِمُحاوَلاتٍ عَديدَةٍ لقراءة الوَرَقةِ وتفسير رُموزها . ولَما تَوَصَّلا إلى أنّ كايّها 
2 مُرَ عام سني + يِنَ القَرْدِ السَاوِسَ عَكَرَ ويَصِفُ فيها كَيْفِيّةَ الوّصولٍ إلى كَلْبِ 
الكُرَة الأَرْضِيَ قور البروفسورٌ: حماس بالع» القيامَ ِهِذه الرّحْلَةٍ الاسيكشافيّة مَعَ 
ابن أخيه» عي بالرّعْمِ من المَخاوفٍ التي أبْداها هذا الأخيدُ. 


اشتهانا ةليل يسني يم يي ا 


الخلة وكانّ > 
عالَمًا قائِمًا بذ 
عاشوا فيه. فَهناكَ غاباتٌ مِنْ قطور 


و2 


عِمْلاقَقَ ومُحيطات مُتَراميةٌ الأطْرافٍ» لي 


ِ 


سَماوية عَرِيَةه ورَأَوًا حبَواناتٍ وكائناتٍ كائث قَد الْقَرَعَتْ مِنْ وَجْدِ الكرَة الَرْضِيّة 


16 يمر المُغايرونَ للا يعلال الله في أزقاتٍ عَصييَةٍحَدانْحِسٌ فيها أن ذأمل 

في العَودَةٍ إلى وَجْهِ لض صَئِيلٌ جدًا. فَقَدْ لوا طَريقَهُمْ مَرَاتٍ عِدَّه وضَرَبَْهُمْ 
0 كَهْربائّة صاعِقَةٌ وكادتٍ الؤُحوش الجَبَارَةُلْتَهِمْهُمْ وَجَرَقنْهُمُ التََاراتُ 
المائّةُ وحَمَلَثْ مها كُلّ ما لَدَيْهمْ منْ أعيدَة وزادء فََحَسَوا ديو نو الأجَلٍ... 


َمَثْ «رخلة إلى كلب الأرْض» رواب مُغامَراتٍ فاق وأخداثٍ 4 
نّما هي أَيِضًا تبْرِرُ ثيه الشْجاءة وأثر الصّدائةٍ والتاوِ. كَالكّجالُ الثَلانَةُ خاضوا 
مَعْرَكتَهُمْ التتواملة. عد فرى الطيقة البولة متحديخ بكي تضقنا 
والتصَرواء وحَرَجوا أخياة يوان إخدى أغرَبِ القِصّصي التي عَرَقها تاريحٌ الآداب 
العالميّة. 


رخلة إلى قلب الأرض 
عَم البروفسورٌ لِيدِنبرّك 
َعْدَ ظَهْرٍ اليَْمٍ الَابع وَالِفْرِينَ مِنْ شَهْرِ مايوه 1877» عاة عَم البروفسورٌ 


لِدِبرُك مُسْرعًا إلى بَيْتنا الضّغير في كونِفْستراسٌء هامبوزج؛ وكائث تَبْدو عَلَيْه 
آنا ات الاضشطراب» هنا نار اقلق لّدى َمل ليت جمِيعًا. 


قالّتِ الطَّاهِيةٌ مَْا : «وَيْحي! لماذا عاة مبَكُرًا؟ َم نم م إِعْدادَ عَشائَهِبَعْدٌ.) 

أن نا ملم أن م 3 مدا َمل طباع 2 عَمي العَريِ في مثْل يَلْكَ الحالاتء ققرت 
الانيحاب إلى عُرْقني في الطابتٍ العُلُوِيٌ. وَلكِنّ صَرْحَةٌ مُدَوْيةٌ الْطَلَقَتْ مِن عُرْقَةٍ 
المكْتَبٍ وأَؤْقَمَني على أولى َرَجاتٍ السُلّم: ييل تَعال حالا.» 

إسْتَدَرْتُ صاغِرًا ودَكَلْتٌ الغْرْقَةلِجِدَ عَم وَراءَ مَكْتبهِيَتَملُ كتابًا قَدِيمًا. 


وما إِنْ رَآني حَتّى عَتَف: نظ إلى هذا الكتاب الرَائع. إمدمنْعشء قار يخةايثرة 
إلى أ م يسبل س.» 

وما أوْمَا َي اريت وَأنا أسائلٌ تَفْسي عَنْ سَبَبٍ شَعَفِِ بهذا الكتاب المُهيرِي الذي 
كا البلى َكل علا الجِلدِيّ. 

سَألنهُ يداعي المُجامَلَةِ لابداعي الفُضولٍ: «وَما هُوَ مَوْضوعًة؟0 


ولَمْ أشْمَغ أيّ إجابةٍ إذْكانَ البروفسورٌ غارقًا في تَأَمّلٍ ُحَْهِ الجَدِيدَة. 


لوَرَكَةٌ كَُ المَريبةٌ 
مع لان ين 
00 سْتَقرّتْ عَلى الآزضيء فَالْتَقَطَها عَمْي 
0 ن تَقَخّصَها من كل جوانيها تف ميم اسه بي لان 
القَدِيمَةٍ . ولكِنّها مَكتوبَة عَلى شَكُلٍ رُموز. ؛ مم أطْرَقٌ قَليلّا وأضاف: عي 
في هِلِه الوَرَقَةِ ير .ما مر مَعْنى هلو الكتاية؟» 
لمكن قااعَلى إجابته بلطي وحتَى ني لمأتن م مِنّ التّظَر إلى الوَرََةِ. وعَلى 
ُلُ حايء هَل ين يني ! وت مُغْتاداعَلى سماع عَنِي يَُاطِبُ لَْسَهُ مكذا. 
وهذه هِيّ إخدى عاداته المّريبَةٍ ني أَعْطَت مُحاضراتِه في الجايعة يَلْكَ الشهرَة. 


في الواقِع؛ كانّتْ غَراِئِبُ أَطْوارٍ عَمّي البروفسور مِنْ مُمَيّراتٍ مُحاضّراتهء تَكان 
طُلَابُ الجايعة يَحْتَشِدونَ لِسَماع يِلْكَ المُحاضَراتٍ. ومِنَ الإنصافٍ لول كان 
أَيِضًا مَرْجِعًا عِلْوًا قدا في أمور الجيولوجيا. وكانّ كبارٌ العُلَماِيَروروَة يرودو مِنْ 
عِلْمِه العرير الذي مَكَنَهُمِنَ القيام باتشافاتٍ عِلْوِيةِ هامّة. 


كان يُعَامنّي بِلْطفٍِء ولكِن على طَريقيِهِ الخاصّة. وكُنْتُ أنا أيْضًا شَغونًا 
بالجيولوجياء قَما أَحْسَمْتُ يَرْمًا الوَّحْدَةٍ وآنا بِصُحْبَةِ الأخجار والصّخْور. وق 


,. وهاي 


يُسْرِعٌويُوَسَمٌ ُحطواتهء فَقَدْ كانَ إنْسانًا 


شَعَرْتُ بِالقَلَقِء لمي أَنّهُعِنْدَما يَكونَ عَمَي في مِثْلٍ هذه الحالة 00 
يني ما يقول» فهو أل ون يدع دا من مل لبت أل قبل أن يفيمَ ع 
فُضوله لِدَِكَ لارّننه ترب وكُلَي آم بآَنْيَجدَ الحَلّ قبل مَوْعِدِ التشاءٍ. 

تَساعَلٌ البروفسورٌ: امَنْ كَنَبَ هذِهِ الكَلِماتٍ يا ثرَى؟ هُوَ مِنْ دون شَكَ- شَخْصٌُ 
مَلَكَ هذا الكِتابٌ فيما مَضَى. » نم آَحَدَ بتكل صَمّحاتٍ الكتاب يدلَةِ. وفجاة: أغار 
إلى عَلامَةٍ صَعْيرَةبَدَتْ لي كَلَطْحَةِ حبْرِء وقال : "إن أزني سَكُنوسمء العام الأسلَئدِيٌ 
لهي الذي عار تار من الانجائو اصنة.) وهلي على عرقي باهيّن بالل 


البروفسورٌ يَقَعُ في حَبْرَةٍ 

عاة البروفسورٌ إلى الوَرَقةِ صايئاء وأَحَلَ يَأمَلّها بعِنايَة وإمعانء فَخِلْتٌ أَنّهُ وَجَدَ 
متاح الله ولتت يفرعم كِمات سَكُنويم بَكْلٍ صَريح. 

فُوجِفْتُ بأنّهُ لم يفْعلُ ذلِكَ» وإنّما ضَرَبَ الطاوآ 
َيْرُ مَْقول! فَهِا لسر لَهُمَعتى 4» واشتدارَ مقطا حاجيئده 
ومَبَطَ درّجاتٍ السُّلَّم بلَحْظَة والْطلقَ نَخْوَ الطَريقٍ بأقُصى سُرْعَيِه. 

أغْلَقَ الباب وَراءه بع كَديدٍ مَرّ البَيِتَ كُلَه فَجاءتْ متا لِتَستَطلِعَ الآمرٌ 
وسَألئي: هل دَمَبَ؟» 


َأَجَبْتٌ: «نَعَمْ ذَمَبَ مِنْ دون أَنْ يَتَتَاوَلَ عَشاءَة. ؛ 


يده وهر ُو يقول: الا 


َقَالَتْ مَرْتا: «للآصفي. لَنّْ يَتَناوَلَ أَحَدَّ مِنا عَشْاءَه.؛ وعادّث إلى ١‏ 
ارْتسَعَت على:وتجهها أمارات التعاصة؛افيي 
عاداته وطباعة. 


يَعْدَ شُروج مَرْتا هن العُرَْة تاوت الوَرَقق ]عدت الحارل تريب الحروف 
شَكْلٍ يَجْعَلْها نول كَلِماتٍ. كانت المُحَاوَلَة فاشِكة فَاضْطَرزتٌ إلى الاشتشلام 
ايسا بَعْدَ بضع دقاتق. َم معت بحَرٌ ديد مُِْي؛ وبدا أن جوٌ ال ا 
َالْتَقَطْتٌ الورَقَة وأَحَدْتُ أُحَركُها عرد مام وَجْهِي. كان وَجْهُ الوَرَقَةِ وظَهرُها 
يَعْرَانٍ أمامي بِسْرْعَة وقَدْ بدا لي أنّي أسْتَطيعُ أن أَيرَأ كَلِماتٍ لاتب واضِحَةً: 
(عتاوع ص 1 "...عع 2 ). 


في يَلْكَ اللّسَْةِ أصابتي الدّهولُ والاضطِرابٌُ. ل لَقَدْ وَجَدْتٌ الطَريقَة! إسْتَجْمَعْتٌ 


أثفاسي وَقَرَأتُ الرّسالة كاوكةبصَوْتٍ مُزتَفع. 

نم جَمْدتٌ في مكاني وثَد تَمَلّكَي الرُعْبُ هِمَا اكْتَمَفْتُ. فَهَلُ هذا مَغقولٌ؟ وهل 
د رركا كلف لاعت فاق طم من؟ قرأث روس نان تاذ 0.1 
أت في قراءتي الأولى. ولكنٌ الج جاتث لود م رفي المر| 00 


م 


وهُوٌ ما تَرْجَمَنه 

[أيُها الرّحَالَةُ الشجاغ اذخل فُوّعَةَ استيقأز مِنَ المَئْقَذٍ الذي يَمَعُ 010 
«سكازتارس' قَبْلَ شَهْرٍ يوليوء وسَوْفَ تَصِلُ إلى وَسَطٍ باطِن 2 وهذا 
ما قَعَلتّهُ آنا. 


8 

سَيِطَرَ عَلَيّ الهم اهَل فَقَدْ يَصَمُمْ عَم عَمَي على تَنْفيذِ هه التغييمات بدمة للْعِلم! 
هبشي الزيعرخلة فوا ضاق لِذَلِكَ تَرَرْتُ الشُكوتٌ وعَدَمَ كَشْفِ الأمْر» 
حَنْى لا تَنْقَلِبَ حَاتنارَأسَاعَلى عَقِبٍ. 

نامَ الجميع يلْتَ اللي مِنْ دون تَناولٍ العشاءء قَدْ كان عَمِي مُتَكَدَرَ الزاج ولَمْ 
يَجْرُوْ أحَدٌ عَلى كْرٍ هذا الأمرٍ الماديّ الَافِِ مام ذلِكَ الرّجْلٍ المُنْشَد ِل بأمور الم 
وحقائقه. 

1 


2 


دَخَلْتُ عُْقةَ المَكْتبٍ في الصّباح لِأَجِدَ عَم مُناكَ 

وَجْهِهِ والخورار عَبْ - أ َقَى اللي ساهرًا. َم يكن قد وَجَد يورق نوسي 
وهذا ما جَعَلَهُ يَنْظرٌ إلى ِظرةٌ مِلْوُها الأسىء قَرَئِيتُ لِحالِه وأَحَذْتُ أسائل نفسي: 
اهل أنا صب في إنحفائي أمْرَاميشافي لِلسْرٌ؟ آجَزْ َ 


أجَل. ولا ننه سَيقومٌ حَدًْا 


لى طرق را الَو تكو قد حرا 


َال «قل تَوَضَّلْتَه يا عَمَيء إلى أي شَيْءِ يُساعِدُ على قن هذ الرُموز؟؛ 


إليَّ بلقِعالٍ وأجابَ بالئَنْيء قَقُلْتُ : «أعْتَقِدُ آنَ لَدَيّ الجَوابَ, وقَذ وُقْفْتٌ لبه 


عَرَضًا (صُدْقَة).» 
511 


يَدَأْثُ بشَرْح الرّسالَقء ولكِنَّ البروفسور أطْلقٌ صَرْحََةٌ حادةٌ قبل أن أنْهِيَ كلامي. 
َقَدْ عَرَفَ أخيرًا ما في الو رَجَتْ أساريدةٌ وأَشْرَقَتْ عَيْناهٌ ودبٌ فيه التشاطء 
وسَعِمْتُه تقولٌ: «أرني سَكُنوسمء يا لّكَ مِنْ عالِما» 


ثم تَرَجَ من العْرقَةِ وهُوَ يَقولُ لي: «أَحْضِر لي حقيبتي الكَبيرَة وعد حَقِيبتَكَ أَنْتَ 


أيِضًا» 
المُغامَرَةٌ الجنونئة 


20 


كان المَشاءٌيلْكَ اللََّْة سما جِدَاء ققد أَعْلَنَ عَمِي حطَتةُ يلقيام بِالّْلةٍ الأشطوريّة 
التي يدعم كنوع أنه قام بها ند ِذة ُو 


وكادتٍ الهَواجِسٌ تَفتَرِ سي وأَخْيَرَتُ عَم بمخاوفي. ولكِنّهُ كان مُصَمْمَاء فَنابَمَ 


شَرْحَهُ بحَماس بالغ 


1١ 


إسْمَعْ يا أكيل. ستيفاز هُوَ جبَلٌ بركانيّ يَقَعْ قت السَاجِلٍ الم 
لود ا ب و 1 


حي 
قاطَمتْهُ قايلا: «ولكِنَّ الحَقائقٌ العِلْميّهَ -يا عَمَي- تُشيرٌ إلى أنَّ هله الؤخلة 


مُسْتَحَيلَة!؛ 
تَسَأَلَي مُسْتَغْبَا: «ولماذا؟» 
- إِنَّهُ بركانٌ! إِنْ دَحَلنا قَلَنْ نَتَحَمّلَ الحَرارَةٌ 5. ثم نُّ سيكو مَلينًابالحُمَم. 


ذلك 0 لالح يد زاك اكول ٠.‏ هذه هِيّ 
ُرْصَسالِلتَاكدٍ ون ذلِكَ» ولَْيِه حِشيًا 


مَعَ ني اْتَقدتُء بادِيّ الأمرء أَنَّ البروفسور فَقَدَ عَفْلَُ كقَدِ التقَلثْ إلَىّ عَذُوى 

1 لوعو 0# 0 
الفُضولٍ والادفاع. ودارّث في رَأسي التَوَقِعاتٌ المْثيرَةٌ ِهذه النَّجْرِيَةِ المَرِيدَة. 
وقد أفاقّي مر هذه الأفكار صَوْتٌ البروفسور ومُوَ يُحَذّرني: «إبَاكَ آنْ تُخْيرَ أحَدًا 
بتشْروعنا. لا أريدٌ أَنْ سعدا أعَدّ إلى امتساني قَلْب الأرض:» 


َسَألّه لأُبددَ شُكوكي: مَل نَسْنٌ ذاهبونَ حَفَا؟» وجا جَوابهُ حاسمًا: «بالطلع 
يا عَزيزي. سَنْساهْرٌ بَعْدَ غَدِ لتَتَمَكُنَ مِنَ الوُصولٍ إلى سنيفلز قَبْلَ نهاية يونيو. 
إنَنا الآنّ في السَادِسِ والعِشْرينَ مِنْ مايو وإنْ تأَعَرْنا سكول عَلَيْنَا الاليظارٌ حَتّى 
العام القاِم.» 


الاسْتِعْداة لِلرّخْلَةٍ 

إِنْهَمَكْناء في اليوْمِ التَالي ذ في التَخْضير لِلرّخْلَةٍ اوعد وَصَلَت إلى اليك ذفعات م3 
الأَعْيدَةٍ كَالبَادِقٍ والأدَواتِ والأجهرّة العِلْويّة المتتوَعَة 

المتكية تا قيةيتابجري» وتخرأث على شقالي: لكل بن سيّدي؟» 
َأَوْمَأتُ لَها برسي عَلامَة الإيُجاب. ثم أَردَقَتْ: تزمل معز اذك نعف 
: : «إلى أَيْنَّ؟ فََقَرْتُ لها بإطبعي دخو 
لك المَطبخ في الدَّورِ السُفْلِي؟1. 


1 


عِنْدَها نفك وثلك لها :كليل إلى ماهر أعْمق مِرناذلِك!» 


أَكْمَلْنا الاْتِعدادَ خلال ب يَْمَيْنِمِنَ العمل المَاقٌء وغادزنا هامبوزج صَبِاحَ التَامِنِ 
والعِشْرينَ مِنْ مايو. 
بَذْهُ الرّحْلَةٍ 

شافزنا ين إهاتوزع 3 م بَْرًا إلى أَنْ رَسَتْ سَفِينَا في ميناءِ ريكيائيك في 
أيسلنْدا. ومَعَ أن عَمَي كان شاجبًا مِنَ النَّمَبٍ الذي أصابَهُ خلال السَفَرِ فَإنّهُ يدا 
مُتَحَمّسًا وراضيًا. 

بديْتُ رَغْبَةَ في رُؤْيَةِ مَعالِم مدي ريكيافيك؛ ولكِنَّ عَم رَقَضَ ذَلِك بقَوْلِه: 

لا. ارك ع جح اكيز متو ان ا اعر موي 
أيسلئدا لَبْسَ أَرْضّهاء بل ماهُوَتَحْتَّ أَرَضِ 

م أنافر عَمَي في هذا المؤضوعء ليقيني أي لَنْ أعِلَ مع إلى تيجَق لذِكَ 
انُجَهْنا رَأْسَا إلى مَنْزلٍ الأشتاؤ فريد ركسونء وهو مُدَرّسٌ للْعُلوم ِل دده بضعة 
أَيَام. 

بر البروفسورٌ الأشتااً فريد ركسون أَنّنا سَتقَومُ بِراسَةٍ جيولوجيّة لأيسلنداء وقد 
سَرَّهُ ذلِكَ كثيرًا ورب بهذِه الفِكْرَةٍء وأَخبرنا أَنَ هناك الكثير ون الجبالٍ والبراكين» في 
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دليننا الأِسلَندِيُ 


هذا الجَوابٌُ الأخيرٌ زادمِنْ حماس عَمَي للإشراع في بَذْءِ لحل فطلب مِنَ اليد 
فريد ركُسون أَنْ يُحْضِرٌ كنا في اليَْم التّاليء رَجُلا خبيرًا ليكول َليلَنا في رِحْليَنا إلى 


جاء الدَليلُ في اليم التاليء وكادَ اشمٌة هانز ييلكيء وذ أَعحبْتُ به َو إذ ريت 
نسانًا هاثًا ووائدٌ . إتََقَ عَمّي وهائز على التَرتِياتِ المُتَعلفَ بالرحْلَقَ 


عَلى أَنْ يد مَسيرٌنايَْدَيَِْيْن. 
ِدْدَما غادرّنا هاتز قال لي البروفصورٌ: دنه إِنْسانٌ طَيْبٌّء ولكِنّةُ لايذريء بالضَّبْط 
إلى أَيْنَ سَيَصِلُ معنا في المُسْتَقْبَلٍ القَريبٍ.» 


- أتَمْنيء يا عَمَيء أنه سَيَذْهَبُ معنا إلى.... 

أجَلْء يا أكيلء إلى جَرْفٍ الأض. 
المَسيرَةٌ الشَافةٌ 

قَرّرْنا أن تشّجهَبَرّانَحْوَ سنيفأز في الشَّالِء لِآنَ يار باخِرَةٍ َدْيَستغْرِقُ وَفْنَا طَويلًا. 
ومين مين ين لتُخضير كنا جاهزينَ يلانطلاقي في السَاوسَةٍ ب 
السَاوِس عَشَرَ مِنْ يونيو: حَرَجْنا منْ ريكيافيك؛ وسَلَكْنا الخَطَّ السَاحِلِيّ عَبرَ حُقولٍ 
ميا اوعفر زمرقا ده ربع انشفرة ولتبؤوج وكناتة الفط مزككعة كب تأرفنها 
نخوفلة بسنيو لدوم روكت تونق الثبرات الشهو المعو هك رامنا 
َعْدَ ذلِكَ اْتَفتٍ الأغشابُ والأشْجارٌ والبُيوتُء ولَمْ نَعْدْ ترَى إلا آزضًا جَؤداة. 


في التَاسِعَ عَشَرَمِنْ يوتيو قَدّرْتُ نا اتنا مِنْ هَدَفنا إِذْ مَرَْنا بونْطفَة مُمْتَدّة عَلى 
مساقَةٍ ميل» تتَكَوَّنُ صُحْورُها مِنْ حُمَم يُرْكائيّة قَدِيمَةِ. كانّتِ الصّحْورٌ ماك بارِرَة 
ع الأفكالء ذات أطرافٍ حادق هما عاق تَحَرُكّنا. وفي بَعْض الأماِنٍ. كانت 
الأَبَخِرَةتَتَصاعَدٌ من اليتتابييع الحارّة المتََجَرَةِ من ئَحْتٍ الأأزض. 

تابغنا سينا بات وأخسَستُ بالإغياء. لكِنَّ عَنَي لَمْ يَبدُ َلَيْهِ النَعَبُ» ولَمْ يرد 
الت لاح أناهائر كك اتير هزه الله لاه بعناية رمة. 


وفنا عَنِ المَسيرٍ في اليَؤم الرابع: وقرّرنا المبِيتَ في القََْة الواقعةٍ د 
سَفْح سنيفأز. وهنا أذ جاه كَمْ رين ون الأطار التي تَتتظئنا. قما هو 
مصيرّنا إذا تسرك ركان فَجأةٌ ونَسْنٌ يدال فُرّهيه؟ هل هناك بُرْهانٌ أكيدٌ عَلى أن 
سنيف لَمْيَمْدْتَشِطًا؟ صَحيح أن البرْكانَ خايدٌ ند الست 1114 ولكِن ألا نكن نْ 
يردي في أي وَفق؟؟ 


اليد بعس رجه 2 ع 0 عا 3 
سَيِمَ عَمّي البروفسورٌ مني ومِنْ تساؤلاتيء وأَكَدَ لي أن مَخاوفي لَبْسَتْ في مَحَلّها. 
وقَدْ حَلَدنا إلى النَْم باكرا ينك اللَّيْلَة على أُملٍ اسيناف تَحَرُكنا باكرا في اليم القالي . 
ولكيني أَمْضَيْتُ بل انه إدرَاتَْشيء في التناء: وَسَط ركان تحت الأزضن كم 
كُذْفْتٌ بَغْتَة إلى السّماءِ عِنْدّما اْمَجَرَ البُرْكانُ انْفجارًا رَهِيبًا. 

عِنْدَ فُوَهَة البزكان 

في اليوْمٍالتَاليء َسَلْفاسَفْحَ لجل طول الها كنا شغ أن صَقْطَ الهواء يَرْدَادُ 
عُلْما معنا مِمَا سب لَناضِيقًا في التفّسِ وزاقنا إلجهاقا. 


َم نْصِلٍ القمة إلا في الحاديّة عَفْرةَ لياه مدنا مُحَيّما هناك عَلى ازتفاع حَمْسَةٍ 
آلانٍ قَدَم قَوْقَ سَطْح البْخْر. 


٠ 


أققنا ماع وكات الخرارة مدي الجر عافبًا 13 فرك 
انْبَسَطَتْ أمامنا كد 

جَوابٌ هانز مُرْضِيّاء إذْكا 

قَرَر عَمِي فَوْرَا الالجدارَ تَخْرَ أسْفَلٍ المَخْروطٍ 

ظهُرًا وَجَدْنا نَلاتَ فبّحاتٍ كانت قَدِيمًا مَنافِلٌ جا 
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ّنه سيب كُلْ قتاعبي» مَشفورًا عَلى صَخْرَة. 
نظ وافرأ: آزني سَكنويم. هَل زالث 


بايطا أَشِعَة الشّمْسِ 

كان عَليْنا آنْتُحَدّدَ المَثْقَدَ المُوَكّي إلى جَوْفٍ الكرَةِ الأَرْضِيّكء وهُوَ الذي يَقَعْ عَلَيْه 
لمر 0 ولكِنّ الوَفْتَ كان عَضْرَّاء وعَلَيّنا الالتِظارٌ حَتّى 
اليَوْم القالي. 

ِسَْبقَطْتُ صَبِاحًا لِأَجِدَ عَمَي مُضْطَربَ الهزا اج فَالسّماءٌ كانت رَماوية داكت ومن 
دوو دعو الس الاطةة ل كرف العشكك الصُحيع . كُنَا في الخاوسر والعِشْرينَ 
مِنْ يونيوء وإذا ظَلَّتِ السّماءٌ غائمَةٌ في الأيّام الملل الباقيةمِنْ ذلِكَ الشَّهْرِء فَسَيتعيّنُ 
عَلبْنا الانتيظارٌ حَتَّى السََةِ الآنية. 


عدا عَمّي في الام الاي غاضباء لا ين يكلم ولا يَْعلُ شين يذ مُواصَلَةٍ 
التحْديقٍ في السّماءِ اميد الوم وكَدْبَدَا المَّهْرَيَْ يََتَرِبُ مِنْ نِهابته الرّمادِيّة. 


هِيَأنا نمسا لِلْرولٍ في يَلْكَ الحُفرَةالمْروّعَِء وأحَذْتُ أغْعرٌ بالحَجَلٍ مِنْ تَفسي 
عِنْدَما لاحَظْتٌ انُدِفاعَ هانز وحَمِاسَة. لَمَدْ يدا جَرينًا لايَهابٌ سَيْنّاء ولا يَخْفَى خخطرًا. 
ل ل 


الترولٌ تَحْتَ الأؤض 

كانت جوزب المنقل منحيزة يكل قمووي» ولكنها مي لات إذ كانث قليقة 
بالصّخور الت وكَأنها درَجاتٌ للترول. كَسَمْنا العُدَّةَ والمُوَّنَ فيما بَيْتناء ورَبَطْنا حَبْلا 
طَويلًا إلى صَخْرَةِ كَبيرَةٍ عِنْدَ َم الُنْحَةِ وأنْرلناهُ في ادال وبَدَأنا الانُجدارَ واجدًا 

لَمْ يَنْطِقْ أحَدُنا بكَلِمَة فسا التَقَقّ صَمْتٌ مُطْقٌ يَفْطَعْك مِنْ وَهْتِ لِآخَرَه صَوْتُ 
بَعْضٍ الحجارَةٍ الهابطة ْو الأَعْماقٍ المَجْهولَة. 

تابَغنا الترولَ مُه لات ساعاتٍ» لم تصِل إلى أي أَرْضٍ أو فَْرٍ ٠‏ ولَمَا رَقْعْتْ 
نري رََيتٌ فُنَحَةَ المَْمَذٍ دائرةٌ اج انان :1033 ازيف ليت 
تابَعْنا الهُبوطً. 


حَوالي مُنْنَصَفٍ اللَبْل وَصَلْنا إلى قَعْر ذالكَ المَنْمَِء أو العدقٍ البرْكانِيٌ. كانَ التَحَبُ قَنْ 
يَلَعَ بي مَبْلفه وتَناوَلْتُ العَشاءَ وأنا مكو شَيْءِ وَحيدٍ هُوَ الرم. 

أمَا عَم قبدا تَشِطًا مُسْمَئقَظاء وأَصَرَّ عَلى اسْتِعْراض إِنْجازِ ذلك اليَوْم عَيرَ عابي 
بحالّتي وحالةٍ هانز. قال: :لد تقخصَت تَكُوينَ الصَخْر) خلال نُرولِناء ووَجَدْتٌ ما 


دعم رون الي منكقة2701ون عزن الأزعر كارا 


ويما أنّي لَمْ كن مُسْتَعِدًا لِأيّ نقاش مَعَ عَمَيء فََد جب سوق تزى )ريا عم 


سَوْفَ ترَىاء وَاسْتَدَرْتٌ عَلى جَنِْي وغَفَوْتُ في الحالٍ. 


ل 


كنز قز لاعس شط قثن 
حياتيء شَيْنًا مِنْ سَماءِ أيسلَئْدا. 


في أَنْفاقٍ الحُمَم 
لابْدَ أن تكونّ الحم اليْركايُّ د حمر هذا الم مما لها ِنَم الْمَجرَ هذا 
البركاثٌ كيد . كانت جُذْرانٌ التمّق مُعَطَاةً بماد مَعْدِئِية لَمَاعَةٍ يَدَتْ يَديعَةً 


المَنْظر فَهَتَفْتُ مُعْجَبًا: «يا لَلرَّوْعَة! نّها وان مُدِْسَةٌ يا عَمَِي. » فَهَرّ رَأْسَهُ وقالٌ: 
«مَهْلّا يا بتي أنا وائقٌ ِرْ أَنَنَاسَترى المَزيدٌَ منَ العَجائْب وَالرّوائِع خلال رِخلَينا.» 
ترَْناد بصٌعوبَة بالِعَةَ في المَمَرٌ الصَّخْرِيٌ الشّدِيدٍ الانجدارء مُهْتَدِينَ ينور مضباح 
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َي يَحْولَهُ عَمَي. وَحِنْدَما توالا وَجَذْنا نمسا في مكانٍ أَشْبَه كه 


جَلَْتٌ هُنالك والتابتي إخساسٌ عَريبٌء إذ خلْتُ أنّني أْمَعُ صَوْتَ بوب ريج 
قَمِنْ أَبْنَ يَأني يا يُرّى؟ ولكني كُدْتُ منعبًا وجانعاء فَانْصَرَفَ ذِني عَنٍ القؤضوع» 
بالإضائَة إلى أَنَّمَسْلةَ تَطيرَةٌ كاتث تَشَْلٌ بالي: 

كُنا قد استَهلَكُنا نف كمي الماءِ التي أحْصَرْناها معنا. وكانّ عَمَي يَتوَقَُ أنْ تقر 
ينابم جَوْفيَة ولكنّا لَمْ تجذ مَْئَامِنْ هذا. وقد تَقَلْتُ إِلَْهِ قلقي هذا. 

َسَألي: «هَل أنْتَ قَلِقٌء بالفِغْلء لِأنَنالَمْ تجذ أي ينبوع؟» 

- أَجَلْ. وما يَزيدُ اشطرابي هو أنَ ما تبنَى لَديْنامِنَ الماءِ يخفينا لمُدَة حَمْسَةَ ام 


-لاتَخَفْ. لاْدَأْتَِدَ الماء مجر أنَْحوُجَ مِنْ هذا القت .وهل تتوقَمُ أنْئُقَجْرَ 
مِياهُ التتابيع هذه الطَّقَة مِنَ الصّخور البرْكانيّة الصَّلْدَوَا؟ 
لَمْيَكُنْ آمامي من حل َيرٌ الافيناع بكَلام. 
يذ 


يع مه قور وقد وَصَلْناء يَْدَ طهر لت اليه 


كان بو مرا إِخْتاز عَمَيء مِنْ دون ترد المَعرٌ ارقو 
وتابْنا الرّخْلةَ قوْرًا. 


لَمْ تكتشف ححطأنا إلا بَعْدَ عِدَةِ أيّام. ما اسْتَطَعْتٌء في البَذْءِ آنْ أَفْهَمَ لماذا أَخَذْتُ 
أجِدٌ المي مُنعبًا جدَاء نَم تبت إلى أَننا كنا نشي صُعودًا! 

رَنْصنَعَحي الإفرازيما لاحك ولع يفيل يشناققة المؤصوع الابشة أ لقث تظرة 
إلى تَعَيْر تَوْعِيّة الضَّخْر. قُلْتْ له: «أنظر يا عَمَي 1 لَقَد ترَكْنا الور اليُزكائية وعُدْنا 
إلى الطَّبقاتٍ العُلْيا مِنْ قَشْرَةِ الكُرَةِ الأَرْضِيّة» متَساءَل: «أَمْتَقِدُ ذلِكَ؟» 


و أجَبنه: «أنْظْر بذ عنيك 2 تَفَخَصٍ ا 

ومَعَ أنه عاينَ الصَّخْرَ قَض العَؤْدةٌ لِك قولِه: «لا تند إنكايية سَرنا 
في المَمَرٌّ الخاطيئ» ولكِني لَنْ أتَأَد ِلَاعِنْدَما تصِلُ إلى زهاتته.» 

وما دَكّئهُ بآنَ الما قارب التَّادَ ضاقٌ ذَرْعَا بِمَوِْفي هذا الذي ينم َنِ اْتراض 
عَلى سُلْطَيه فَقال: «عَلَينا د أن َْمصِدَ في شُرْبٍ الماءِ.» 


ومكذا أَكْمَلْنا التَقَدُمَ في ذاكَ المَمَر قلامة يام كايكق إلى أَنْ وَصَلْناء مّساءَ الكَبّْتْه 
إلى حائِطٍ صَخْرِيٌ مَسْدووٍ. 
مه 
أَزْمَةٌ نقص الماء 

قَرَنا العَؤدة قَوْرَا مِنْ دون أَخٍ قث راحو َقْصٌ الماءِ لا يَسْمَحُ كنا بإضاعةٍ 
الوّقْتِ: 

كائتٍ الأامْ ناته اليه عَصبَك فَقَدْتفِدَ الما مساة اليَْم الول وعائيا الأمَرّينٍ 


| مدا 


مَرَّتْ عَلَيّ لَحَظاتٌ شَعَرْتُ فبها أي لَمْ أَعْدْ قادرًا عَلى النّحَرّكِ ولكِنّ تَْجِيمَ عَنِّي 
لي وَقُّْرَةَ هانز على التَّحَمّلٍ كانا يَعُدَانِي يِالعَزْم. 

وأخيرًا وَصَلْنا يَْمَ الأزبعاء في الَامنِ منْ يوليوء إلى المكان الذي تَقَرّعَ فيه اللو 
وقد كاة العَطَسٌ يَقْضي عَلَيْناء فَوَقَحتٌ أَرْضًا في حالة اهيار كُليّ. 

ِنْدَهَعَ عَمّي نَحُوي وساعَدني على الجُلوس» وكانَ يَحْوِلٌ رُجِاجَةٌ في يَدِِ وقالٌ: 
هيا اشرب يا عزيزي. إنّها آخرٌ قَطَراتٍ ماءٍ لَدَيْناء وقد امْحَمَطْتُ بها لِأَجْلِكَ.» 
شَكَرْتُ اللة ليادِرَة عَمّي هذِوء وتَناوَلْتُ جُرْعَةَ الماء التي رَدَتْ إِلَيّ الرّوح. 

بَعْدَ أن اسْتَجْمَعْتُ قُوايَ وسشجاعتي قُلْتْ للبروفسور: «والآنَ لَيْسَ آمامنا يسوى 
شَيْءِ واحدٍ تَفْعلهُ وهُوَ العَؤدةٌ.» 

لَص عي اضيا وصاخ: «كلا. أ ئعوة. لقؤاقكلة لتو اوقل ووأعيليا 
حَنْمًا. فلا تَراجُعَ لبها وَحَدّجَنِي دل لدم كدق عر مد رتسكد أرما 
«لاشَاكٌ في أن أزني سَكُنويم قد سَلَكَ امم الآحَره ولا بد ننه ا* اج الماءً 
فى تيه م هسه بعجرب. ركهم 


كما تُختاجة جه نكن َحَيْت وجل الما ء تكد بكر ابل 

أيَتُ أنْ لا تجال لإفناع عَمَي تير أي ويس مِنَ الحِكْمَةٍ أن رك يكيل 
وَحْدَة. 5. قَونَ الآنّ وصاعِدًا لا مَجالٌ لِلتّراجع. نَم إن ينا العالّم الخارجيّ سند 
أَمْيالٍ من الصّحْورٍ الصّمَاءِ تاسارك لقم واي أذ قزق الأقاي الخبقة 
التي فَوَْنا كاد يُطنٌ عَلى صَذْري. 


جَوَللداء! 

أمْضَيْنا اليَوْمَ التَاليَ ونَحْنٌ تكابدٌ السّيْرَ في المَمَرٌ الثاني. وكُنْتٌ عَلى وَشْكِ قد 
الأمَلء عنتما سيعت صَوْتاعَرجء كاله ات ون داخل الجدار الصخْريٌ: 

وَضَعْنا آذائنا عَلى الصَّخْرِ مُنْصِتِينَ لِإلْتِقاطٍ الضَّوْتٍِ ومَضصدَرِه. 

نه 


عَتَفَ عَمَي اراح ومَلٍ: نهر جَوْفِيّ. هذا صَوْتُ ماء جار.» 


ودس د بن الميييسة 


اهْتِمامٍ 0 


0 | انيدي 
0 


اضطرابًاء 0 ان 
0 ارم ل قت سه الاو مزاع 
جَةِ العَلِيانٍ. 1 


أعَذث عرد بدي لني - سَمَعَها الما وقُلْتُ: «الماءٌ حار حارقٌ.٠‏ قَعَلّقّ عَني 
مبِيسما: ابس ونه يَف قل .* 
تآ ال بَعْدَ 
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قَليلِء مِنَ الشّرْبٍ. كان الماءُ ما يَالُ فايرا ولكِنّ أعاة ينا الحَيَيّة والائتعائ. وقد 
شَرِبْتُ لِعِدَةِدَقائقٌ مُتَواصِلَةٍ. 

مَلأنا قُواريررنا ماة» وقرّْنا عَدَمَ رم لتر حتّى يل الجَذوَلُ الجاري في أض 
المَمَرٌ مَصُدَّرٌَ ماء دامًا لناء 
حَمْسَةَ عَشَّرٌ ميلا َحْتَ الأض 

في الثاني عَشَرَ مِنْ يوليو كنا عَلى عُمْقٍ حَمْسَةَ عَشَرَ ميلا تَحْتَ سَطّْحٌ الأرض. 
َصْبحَتٍ الطَريقٌ كَل اجدارًا وهل لِلسَفْيِء ولكِنّها كائث رَِيً. 


رذ 


كُنا نَسيرُ وتسِيرٌ ساعَةٌ تلو ساعَةٍ في الانّجاو تَفْسِهِ. وطِبْقًا يحساباتٍ عَمَي لَمْ تَكُنْ 
تَحْتَ أَرْض أيسلَندا وإِنّما قي مَكانٍ ما تَحْتَ البَحْر. 

ويالرّغُم مِنْ أننا كنا تتوَغُل ترولاء َإِنيلَمْ أَعْدْ مُتضايقًا. ويَندو أن مخاوني السابقة 
كد زالت» ووَجَدْتُ تفسي أشاطر عَمَي البروفسور حَماصَة البالِع. 
]نكسن والقعراوالشجوم ركل الأقاء الي ترخناها ملل عدوي العالم 
1 مي اك ل فوفر 1 وت 
اللويع1(والشيّ لويد الفع ]تفع قراو سسعولن أي 

طَنْائي عَم إلى أنَّ ذلِكَ عائدٌ إلى صَغْطٍ الهَواءء وأضاف: «تتقّس بسْرْعَةٍ مد 
بتَحَسّن. كم قل لاحَظْت كَمْ أن الأضوات هنا صافيةٌ أن الهواء أْقَلُ؟» ووَجَدْتُ أنه 
د يو مط ا ا 1 

على حَق. وفي هِذِه المَرْحَلَةٍ تَتابَعَ مَسيرّنا مِنْ دونٍ عوائقٌ وصعوبات. 


تاي في الأغماق 


عِنْدَما كَل السَابعٌ مِنْ أغسطس كُنَا قد آضْبحْنا عَلى عُمْقٍ تِسْعينَ يلا تَحْتَ ب 
الأْضء وعَلى يُمْدِ يسّمائَةِ ميل مِنْ أيسلَئْدا. كان المَمرٌ مُْبِْطاء وكُنْتُ 


مُتبسطاء وكُنْتُ أخول أحدّ 
المصابيح وأسيرٌ أمامَّ عَمي وهانز. تَقَدّمْنا صايتينَ مساقَةٌ طَويلَك ولَمًا اسْتَدَرْتُ 
لِأكلُمَ عَنِي وَجَدْتُ تفْسي وَحْيدًا! 

حَدَّنْتٌ تَفْسي قائلا: «منَّ المُوَكَدِ ني مَسَيْتٌ بِسْرْعَدْ ويُمْكِنٌ أَنْ يكونا قد ونا 
َليلًا. عَلِيَ أنْ أعوة إلَيْهما.» 

ست حوالي رُبْع ساعَةٍ ونَظَزِتُ حَوْلي فَلَمْ أ أَحَدَا وناديْتٌ قَلَمْ أسْمَعْ جَوابا. لَقَدْ 
صَلَلْتُ طريقي وأصْبَحْتُ وخدي. 


ساوّرني قَلَقّ شَدِيدٌ وخاطَبتٌ تفْسي قائلًا: «لَيْسَ عَليّ إِلّا أَنْ أسيرٌ عائِدًا في هذا 
المَمَرٌّ الذي جِنْتُ مِنْهُ وسَألتمي بهما. كُمَ ني لا يُْكِنْ أَنْ آضِلّ ودليلي هُرَ الماءٌ 
الجاري في أَرْضٍ المَمَرٌ قَما عَليٌَ إلا أنْ نيم مَجْرى الماء.» 
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ِنْحَتيِتُ لِأَضَعَيَدي في الماءء ولكتّي تَسَمرْتٌ في مكاني لَمَا لَمَسْتٌ أَرْضًا صَخْرِيَةٌ 
جَافَة قلا جَدْوَلَ ولا ما جاريًا. لا يُمْكِني أنْ آَصِفَ حَقيقَةَ ما دار في رأسي مِنْ 
أَذْكارٍ ومواجسء قَدْ يكونٌ آَلْطمَها أنّي وَحيدٌ كأنّي مَدْفُونٌ َيه وني سَأموتُ -لا 
مَحالة- من البَرّدِ والجوع والعَطّش. 

صَرَحَتٌ يائسَا: «آينَ أنْتَ يا عَمَي؛ إِذْ قَدَرْتْ أنه الآنَّ في أَسَى صَديد لِفَفْدي. 

َرّرْتُ كمال السَيْرٍ صُعودًاء ولَمْ جد صعوبّة تذْكَرُ خلال نِضْفٍ ساعَةٍ. بدا المكانٌ 
الذي امك فلاعة عالق مَايِقَدَتُ مزتاعًا أنى دلت خط ف مم جانيئ: وقد تاكذث 
من لشم هدوعيدما اجترث نعطت الذي أمافرع زرَجذت العم منندرق! 


لَقَدِاصْطَدَمْتٌ بالحائط الصّخْرِيٌ الصّلْبِء فَوَقَعْتُ أرضًا وأَخْسَسْتُ أنَّ آ رٌ آمالي 
كد تَحطَّمَتْ عَلى ذَلِكَ السَدَ اللّينِ. فَمِنَ العبثِ أَنْ أحاول إِثقلاً فس مِنْ هلو 
المَتامة المُكَوّنَةِ من كَبَكَةِ لاتْصَى من الأنفاقٍ والمَمَرَْاتٍ الصَّخْرِية. 

وكَأنَ كُلّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ كافياء إذْتَحَطّمَ مضباحي عِنْدَما وَقَمْتُ» فلم عُدْ أَرَى أمامي 
غَبرَ الظّلام والمَرْتٍ! 


مَعَ ده وهانز مَرَّةٌ نانية 
بنك كنت تر وذ أصابذني الجراح نجه اضطدامي بالصّحْورٍ ال لتَائئة. 

ل" مُنْهارَ وبَقيثُ هناك ساعاتٍ ما سَعِعْتٌ خلالّها يوى دَقَاتٍِ 

ام وق صَوْتٌ عَظيمٌ كآنه قَضْفْ الرَعْدء ثم أحَدَ هذا الصَوَاك كلاقى: من 
بِنَ أى يا ثرّى؟ هَل مر جار غازاتٍ دَفِيئ؟ أو اهيار كت صَخْرِية في مَكانٍ ما في 
جَوْفٍ الآرض؟ 

لصَفْتُ أَدني بالجدار شاك ين هذا الصَّوْتٍ في حال تُكرّرِو ولكني فُوجِئْتٌ 
بسماع صَوْتٍ خافِتٍ كَأنهُ كَلِماتٌ؛ فَفَعَرْتُ بفُفَْريَةٍ تَسْرِي في بدني . 

ساءَلْتٌُ نفْسي: دمل أنا واهِةٌ؟» 

أَصْمَيْتُ ثانية وسَمِعْتٌ أَصْوانً بالفِملٍ! 

صِحْتُ بِكُلٌ ما تَبنَى لَدَيٍّ من قُوِّ: «هُنا... أنا مُنا.» سَكَتٌ يَْدّها مُْصِنًا في ذالدَ 
الشُكون المُظلِم قَما جاءني صَوْتٌ. 
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مَرّتْ كَقَازِقٌ وأنا أنادي مُكَررَا: هيا عَمَي لِيدِنْيرٌك.» كُمَ سَمِمْتُ إجاةًبَعيدةً: 
«أكيل. أهذا أَنْتَ يا أكيل؟» 
- تأَجَلْ» أجل . إنّي تائة وفي ظلام مُطَيقٍ.» 


- اصَبْرَايا أكييل. .. كُنْ شجاعَا يابْيّ. سَوْفَ نصِلٌ إِلَيْكَ... لَقَدْبَلَْنا مكانًا قَسِيحًا 
جِذًا تَنْحَدِرٌ إِلَْهِ عِذَةُ َمَرَاتِ. .. وَالمَعد الذي أنكفتوزفاية ها .نفدم .. حاول أن 
تَصِل إلى مُنا وسَتَجِدّنا بِالِْظارِكً... ميا تدم 


رعوية 5010 


دب فِيّ الحَماسٌُ لدى سّماعي ذَلِكَء فَتََضْتُ مُتَهِالِكًا والْطَلَقْتٌ مُتَبعَا تَْليماتٍِ 
عَمّي. والواقع م أن صَوْتَ الكلام بي وبَيْنَ البروفسور قَدْمَرَ بر التق . 
الل ربا رطام ب سر يسيست ‏ السضنا ٍ 


ُتَمَيِتُ أزْضًا وسنت بتَفْسي أَمْيِطُ مُتَدَحْرِجا إلى أن انطع رسي ب بحَجَرٍ صَخْرِي 
1 غوِيَ عَلَيّ. 
ِدْدَما أقَفْتُ من غيبوتتي. قنَْتُ عَيِْيّ عَلى وَجْو عَمِي ينظو وي ياضطراب 
ظاهر مدا عر أي عَلامَة مَدَتَدّل علوؤاخياق: 
حين بَدَرَتْ مني أوّلْ حَرَكَة يَسبطَةٍ الْمَجَرَ عَمّي صِائِحًا: (إنّهُ حَيٌ! الحَمْدُ لله... لا 
تحر الآنَ يَجِبُ أَنْتَرْتاح يا عَزيزي. تَمْ يا أكيل الآنَ تمْ. وسَتَكَلّمْ غدًا.» 
وهذا هُرّ بالضّبْطٍ ما كُنْتُ بحاجَةٍ إلَيْهه تَأَْمَضْتٌ عَبتَيّ وأنا أشْكْرُ الله لأنني مَعّ 


رَفيقَيّ مجَددًا. 


بَخرٌ تَحْتَ الأَرْض 
عِنْدَما اسَْيْقَطْتُ صَباححا نَظَرْتُ حؤْليء فَرَجَدْتُ الأزض مُعَطَاة يرَملٍ بي 0 


أن أسْمَعَ َفيف هَواء وصَوْنًا ككس واج عَلى شاطين. 0057 


مَمَ أن مَصابيحنا كانّث مُطَفَأةً. هَل كنت مُستَبِط الفمْلٍ آم كُنْتُ أخلم؟ 
58 


ته 


أَرَدْتُ التهوض لِأَسْتَطْلعَ حَقيقَة التكان. فَحاوَل عَمِي أن يي في مكاني, ولكِنّه 
ِنْدَما وَجَدَ أنَّ ُضولي كانّ عارمًا سَمَحَ لي بالُهوض. 
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تند أن يقث عي الثودء لت َعم ماني معد كابير أو لبخ خلتٌ 
ني عَلى سَطْح الكْرَةالأَرْضِيَة ضِبّة ثانية فهناك ب ب لَهُ شاط كَمْمدُ وَراءه تلالٌ رتفد 
الثورٌ يبه شِع الشَّمْسٍ وَلا ضَوْء القَمَر التاكااتر ا نت ًا 
شَماء كا قزق غيومها سَققا كيرا مِنَ الصّحورٍ البركاني 
الباطِنيّة يلك تَرْتَفِعُ حوالي يِسْعَةٍ أمْيالٍ. وهذهِ التساقة نطو تدى كير الكَوْفِه , 
الجُويفِ القّسيحء الذي كُنا فيه. 

سِرْتٌ وعَمَي قَللَا بمُحاذاةٍ الشَاطِئ نَحْوَ الّالٍ المَحْسُوٌةِ بالأشجار. ورَأَيْتُ لّدى 
افيراينا أن الأشجارٌ كائّث أَشْبَه بقُطور كبيرَة. انكو هرك أخرط يانه 
الأنُواع التي كانت تنمو عَلى سَطْح الأَرْض مُنْذُ مَلاِينٍ السّنِينَ 

قُلْتُ: «بالله عَلَيْتَ يا عَمَيِ أَبْنَ نَحْنٌ الآن؟) فَأَجِابَ البروفسورٌ مُبْنَسِمًا: نحت 
الْض. أكمل إنّنا يا عزيزيء عَلى بُحْدِ ٠١9٠‏ هيلا عَنْ أيسلنْدا وعُمْق مان ميل 
حت أديمٍ الأرْض.» 
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- ولكنْء إلى أَيْنَ سَتَصِلٌ في اسْتَكْشافِنا؟ هَل يُمْكِئنا الول تحت هذا البَخْر! 

- كلا بالطع. ولكمّنا سنبِْرُ عدا ِلبَحْتِ عَنْ مَعرّاتٍ أخرى. 

- نُبْحِرُ؟ وبأيّ سَفَيئةِ؟! 

- سَتْبْحِرٌ عَلى عَوَامَةِ. إن هانز يَعْملُ عَلى إغْدادِها مُنْدُ الأمْس. 
عَلى من الوا 

في صَباحِ اليم التَالي كانتٍ العَوَامَةُ المَضْنوعَةٌ ِنَ الأخشاب المُتَحَجْرَةٍ ة جاهرٌة 
بمَضْل بَراعَةٍ دَلِيلنا هانز. 

وَصَعْناء عَلى العامة كُلّ مالَدَيْنا منْ طَعامٍ وأدَواتٍ وآلاتٍ عِلْمِيَد بالإضاقة إلى 
الكثير نَ الماء اسْتعْدادًا لِرِخْلَةِ طُويلة عبر « لز كما سماء ني يكل قخر. 
نيسسييدة 
عبّتْ بع ومكآتٍ الشراع عَ المُوَفّتَ لِلعَوَّ 


١ 


ساعات لغ تَُدْ تلمح المَاطِئ الشَّمالِيّ الذي الْطَلَفْنا َه وأَصْبَحْنا في 


يصع ذا لبر المَجهولي 
كنا ة في اليَوْمٍ التّالي» قد ابتعدَنا مساقَة د تين كنز كانت العواقة فق نك 


الماء بسرَْة كيرَة. 
عِنْدَ الظّهيرَة ربط هانز صِنَارةبِخَيْطِء ورّماها في الماء. وَمَالَميَصدْ ابد مُرورٍ 
ساعَتيْنِ اسْتَتتَجْنا أنْ لا حياة في ذلِكَ الببخر. كمَ التَط فَجْأة أَغْرَبَ سَعَكَةٍ رَأيُْها في 
يات تي: كانت ذاتَ رَأس مُسَطح مدو والجزْء الف منْ جشيها مُعَطَى بِصََائِحَ 
عَظيِيةء ولَم يَكُنْ لها عَيَْانِ ولا أشنانٌ ولا ميٌ. وذ أوْضَحَ عمِي أننااضطذنا سَعكةٌ 
م أحَدٍ أنواع الأشماك المتَحَجَرَةِ وأضاف: ( 2 في الواقع» سَمَكَةٌ حي اْقَرََتْ 
عَلى سَطْح الأزض مُنْدُ مان ليون سن لَقَدْوَكغنا على كَثْزِ علي » 
َبتَ كنا بَعْدَ ذلِكَ» أ أواع السّمَكِ المَؤْجودة في ذلِكَ البَْرِ لا تُوجَدُ على سَطح 
لض إلا تَمتَحَجْراتٍ. وسَرْعاد ما سَرَحَت بي مَُيلتي: إذاكانٌ الأ مكذاء مكل 
يُمْكِنُ آنْ نُصاوفء تَحْتّ الأَرْضٍء يَلْكَ الزَواحِفَ الهائلةَ والوُحوشٌ الضَاريَة التي 
عاقَثْ عَلى وَجْهِ الَرْض مُنْدُ مَلاييِْ السّنِينَ؟؟ 
ولكِنّ ما مَدَأَ مِنْ رَوْعي هو اسْتِمْتاعي بِالإبْحارٍ في ذَلِكَ البَحْرٍ الهادئ المُترامي 
واد عسيرد ‏ 5< 
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0 وقد ظَهَرَتْ عَلاماتٌ الأشنان شَّكْلٍ واضح. فَهَلُ تُوجَدُ 
به في أَعْماقٍ البَْرِ تَحْتَنا؟ لَقَدْ أربي هذا الاحهمال» قَبادَرْتُ إلى 


م وفع عَلى صَفْة (وه) الماع وشاهَذنا جِسْمَيْنِ داكتي الو 

َيْنِ الأنوا على بنواحوالي 1١٠١‏ تدم و االتواطة. كان هذان المَخْلوقان مِنَّ 

لفّخائةيمكان حت بات لعزا لفطة صر إزاشها . ذا يَقْئرِبانِ هنا ويدوران 
حَوْكَناء قَسَلَّمنا أَمْرَنا إلى الله لِأَنْ امد هِرْ أمايهما. 


ندُِية استِعْدادًا لإطلاقٍ النَارِ وَلكِننا اكْتَعَفْنا هما لَمْ يلاحِظا وُجودناء 
َل تواجها ويدآ الهرا. كانت الممرَكةٌ رس وذ أثارث حَرَكهما أنوابجا عازيٌ 
كَالجبال. مَرِّتْ ساعتانٍ والعراك دار حَوْلناء وما كان أماتنا عير انِْظار القَرَجِ ووّجاءٍ 
الخَلاص. 


إِخْتَقَى الوحْشان فَجْأَةٌ نت 0 هُما أن طَفاعَلى وَجْهِ الماءِ 
هامدًا بلا حَراك. وذ حَوِدْنا الله على أنَّحَصْمَهُ لم يَطْهَرْ ناز آنا جاتينا موقا 
ريما عدبى اننظ والعذر حرا ين تور اللسطر شد 


النَافُورَةٌ المَريبَةٌ 


مر يمان الَاليانٍ يهُدوءِ وسَلامٍ ٠‏ وف اليَوْمِ الث شامَذناء على مسافَةٍ بَعيدَةٍ مناه 
فا ميا من الما يدو الما ل اترووي اديه ارْيَِاعًا. 


إِْتَقَدْتٌ أَنَّ هُناكَ حَيوانًا جَبَارَايَنْقُتٌ الماء م مِْخَرهِ 

أصَيحْناء ا 00 النَفّاثِ المائييّ 
الغَريبٍ» ثُمّ اسم سعَطغنا أن تَلمَحَ َحْلَا سود قائِما في البَخر وقد طَهَرَ َخْمَا وعاليا 
كَالِجَبل الايخ. . كان ساكئاء لا يَتَحَرّكُ ولا يتَخرح وكانتٍ الأَمواج تَتَكَسَرُ عَلَهِ 
َيتَطايدُ الرّذَادٌ يعر لذ لَقَدْ آمْرَعَي حَجْمْهُ الها وصَمْيُّ الرّهِيبُء فَهَلْ كان 
جائِمًا نالك يتريَصٌ ينا شَرّا9؟؟ 


وَكْفَ هائز يدق بإنمان ؛ م استَدارَ نَحْوّنابَعْدَ دَقائِقٌ وقد رَسَمّ عَلى وَجْهِهِ 
يس #امبوي عله سم 


َحَذْتُ فَوْرَه أوَنْبُ تفْسي عَلى شِدَةِ حَوْفي الذي جَعَلي أَحْسَبُْ الجزيرّة حيّوانا 
2 خْيًا! 


أْضَيْنا بَْض الوَقْتِ في اسْتَكْشافٍِ شاطِي يَلْكَ الجَزيرَةٍ لبرَكانيّة م غادزناها بَعدَ 
أن أطْلقٌ عَلَيْها عَمِي اسم «جزيرَةٍ أكيل». 
أبْحَرْنا طَوال اليم التاليء وذ ةد 


ختلانًا في حال الطَّفْسِ» إِذاتقو0 لزن 
َوْقّ البَحْرٍ. 


السّحُب إلى الي المُخْصَرٌ وأضبَحث 


عاصِفَةٌ عاتِيدٌ 


2و2 


عَبِتْء يَْدَ طهر ذلِكَ اليم عاصِفَةُ َيه أحَدَ المعو يَفِطْل بار وعَلقّتِ ايح 
وكادٌ الدَعْدَيَقْصِفَ بِشْدَّة فيما أَسْبَحَتٍ الكّماءٌ سٌَداءَ قائِمةٌ. 


ُمّ بَرَرَثْ قُرْبَ عَوَامَيِنا هاري صَعيرَةٌ َو آهيبها أزْرَقُ بهي وثَدٍ متلا الهَواءُ 
برائحةٍ غَريةِ فَكِذْنا نَحتَيقٌ. 

نبّهْتُ فَجْاهٌ إلى أنّي يِف تَمامًا في طَريقٍ يِلْكِ الكُرَة التَاريئق َاَْدَزْتُ يكف 
معدا عَرْ طريقها. وما لبت لَه أن إنَْجَرَثْ مع بنور ساطع ايت البها لهاي َي 
َظْلَّمَتِ الأَجْواءُ أمام عَيْنيّ وفَقَدْتُ الوَعيّ. 

كانتٍ العاصِفَةٌ قَدِ الْجَلَتْ عِنْدَما أكَقْتُ مِنَ الإغْماءء وكّذ صَفّتٍِ السَّماءُ ومدَاً 
البَحْرٌ . كنا مُْئَمينَ عَلى العَوَامَةٍ منْمَكينَ بَعْدَ َاثِ لَيالٍ بلا لَوْمِ. وقد حَمَلَنا الهَواءٌ 
مسد 


و5 


في التو الثاليء موَعْلنا ده يضف ساعق ووسلنا إلى أشكل شفوج ولحل ون 8 
التّلالٍ ا د ذاتٌ 
أخجام ضَخْمَةٍ 

5205200 كه منتذ[ أمامنا. َقَذ أغلمني عَني أد َك 
اليظا مي لِحيُواناتٍ لم يَعْدْ لها وُجوة عَلى سَطح الأْض. وقد تملك شعوة 
بالإثارة والفُضول. 

بَعْدَ سير مسائة مل وصَلْنا طرف خابَة َي لئْس لأشجارها لؤن. لم يَكُنْ في 
َرْنِ أراقها مايَمْتٌ إلى الأَحْضَر بِصِلَدء أنا الأَزهارٌ قكاكث كُلّها رَاوية. . سارٌ عَم 


إلى داخل يلك الغا تيشم عَنْ كتّبٍ» وأنا شمر بَيْءِ من الهَوْفٍ. 
وُحوش و 
تَوَقَنْتُ فآ وأنسَكْتُ عَمِي إِذْلَمَحْتُ فَكْلَا ضَحْمَا يَتَحَرَكُبيْنَ الأشجارٍ. دَقفْتُ 
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التّظَرَ َإذا بي أَرَى واجدًا مِنْ فِيكَةٍ الماموثء يِلْكَ القِيلَةِ الضَّحْمَةٍ المَُطَاةٍ بالَّخْرِ 
الّتي كانت تّ ستو عل الأزضورفن عضر الجليدا ثم تين أذ ين الأمجار جوالي 
عِشْرِينَ مِنْها! 

قال لي عَمّي: «مَياء لَب مِنْها.» 

فَاعْتََضْتٌ قائلا: «كلا. وم تُعَرَّضُ تفْسَيْنا ِلخَطَر؟ لا يُمْكِنٌ لي إنسانٍ عاقِل أَنْ 
يَقْتَربَ مِنْ هذه المخلوقاتٍ!» 

وأجابي: «آنْتَ مُخْطِىٌ با أكيل. أنْظرٌ إلى مُنالدً! ني أَرَى إِنْسانًا وتلناا» 

لما نَظَرَتُ إلى حَيْتُ يُشير عَمِي ْقَنْتُ صِحَةَ مايقولُ! 

كان ماك عَلى بُمْدٍ حَوالّي ر: بْع يل هنا مَخْلوقٌ أنْبَهُ بالإئسانٍ متحي على جذّع 
شَجَرَةِ. لكِنّ طُولَهُ كا ذَيَُْعُ حوالي 1١‏ قَدَمَاه وكا شَعْرُهُ طويلا ومُكَعَنا عكر يلك 


الفِيلَةِ الضْحْمَةِ الّتي يَْعاها. 


جَمُدْنا هناك يلا حراك. 2 1 سار كرقد لاق 
العرامة:؛ ول أعطر جوات عدي هيل جل وأخذت زفق 2 قَشْي عَمّي هو 
الك تخ جو طاعرتر تار ورور لسارم 


َعَثَرتُ أنناً الجري ووَكَعْتُ عَلى الأزض. وَمَدْوَقَمَ ري عَلى شَيْءِ مَعْدِنِيٌ يَلْمَعُ 
بيْنَ الرَمْلٍ التاِم. إفَْربْتُ هه موَجَدْتُ أنه كين فأرَيثُهُ للبروفسور. 

سَأني عَلى القَوْرِ: هَل أخْصَرْت هذا السَكَينَ مَعَك؟ 

- أنا... كلا. ليس لكَ؟ 

- آبدَا. أناكم أَجِنْبْ شَيْعَا كهذا؟ ولا هائز. 

- إِنهُلَمَيْ غَريبٌ فِغْلًا! 
عَلامَةٌ يَ ككُنوسم 

أَطْرَقٌ ءَ ل #إذا كُناتَخن آم تخ تُحْضِرٌ هذا السَّكْينَ» فلا بُدّ من 
م ف وجي سي لاحك أن َ أعدًا وَصَلَ قَبْلنا إلى هذا المكان!ه 

مََيْنا بمُحاذاة سِلْسِلٍَ الضّحْور المُواجهَةٍ اميه ولّدى رُصولنا ! إلى مَكانٍ يُوجَدُ 

فيه مَمرٌ عم بين الضّخورٍ لاحظْتُ وُجوة عَلامَةِ ما. دقفا الت قَرَأيْنا الحَرْقيْنِ 

2007 


اللَدَيْنِ كنا قَدْ شامَذناهُما مَرَاتٍ عِدٌَّ ذل امن :لاد 


ذا َقَدمرٌ أزني سَكُنوم ين هُنا َبلنا. 

كُنْتُء خلال الرَحْلَةء قَدْ مَرَرْتٌ بِمَُاجَاتٍ لا تُخصّىء خِلْتُ مَمَها أن لا شَيْءَ ب 
يُنِكِنٌ أنْ يُشَكُلَ لي مُفاجأةً. . ولكِنّيء لّدى مُعايتة هَذَيْنِ الحَرْقيْنِء ازتَعَفْتُ لِرُؤيَة 
ان دايخ عَلى وُصولٍ ذلك الحا التطيم إلى نال وها إني أضيك يدي الآداة 
نَفْسَها التي > حَمَرَ بها اشْمَه! 

تيت مل الأخوال امي واجهتاء ولخ كر يما 


0 


سْتِعْدادًا لإكمال الرّخْلَةٍ 


مِنٍ اشوه عِنْدَ بدايّة المَمَرّ الذي 


مني ا 


سَيقودنا 


التق المتدرة 


ََلْنا ذاكَ النَمَق الم ولكِنا َم تشتطخ أن تَخْطْوَ كم 
| ات امسسيسة . 


دون طلئلي. م 0 
لمكن 

عُذنا إلى العَوَامَةٍ لِتَْكرَبالحَطَْةٍ التَاليِ. إفترح عَمَي أَنْ تشتغول المغوّل لقح 
طَرِيقًا آنا في الصَّخْرِه وأضاف: ايُمْكِنٌ أَنْ يَكونّ الصَّخْرٌ قد سَدَ التق بَعْدَ مُرورٍ 
سَكنويم من مُنا. عَلَينانْتُعيدَ كح التق .» 

َسَألتُهُ: «لِمَ لا تُجَرّبُ استْمال البارود؟ فَهُوَ أَفْمَلُ مِنَ المِعوَلٍ في هذا الصَّخْرِ 
الصّلْب.» 


تَهَلَلَ وَجْهْه وعَلقَ: «رائع بتي نما لِفِكرَةٌ عَظيمَة » 
عِنْدَما الصف اليل كُنا قد سيط 
لكِنّ عَم أَصَرّعَلى الانيظار حَتَى ايوم الثالي. 


في الصّباح» طلئتُ من عَمَي أن أشولٌ اليل يتفسي. وفكدال تمر ار 
السَادِسَةٍ إلى قُْحَةٍ المَمَرٌ وأمْسَكْتٌ طَرَفَ المَيلَ البَطيء الاشْتِعالٍ. وسَمِعْتٌ صَوْتَ 
البروفسور يَهْيفُ: هَل أَنْتَ جاهِرٌ؟؛ 


أَجَبْتُ: «َعئ... الآنَّ»» وأشْعَلْتُ الفَتيلَ ايع تناي. 


مُمّ رَكَضْتٌ عايِدًا إلى مد َْنٍ العامة 
الوَقْتٌ: 3. .مدان الأران . عنهة! 


عِنْدَها رَآَيِتٌ ا نوي نقد ع اش يمر ل 
يْضِمٌ الآذانَ تاكن تجو واطلعة 
لبد وشكلٌ ميد جَبَارةٌ حملت مقها العرّامة. 


0 


أحدّتٍ العزامة ري بنادايل التق بشعةٍ هاي تفوق شِع سير القيطا 
بأَرْضٍ العَوَامَةٍ وقد اقرب واحدُنا منَ الآحَرِ وتَماسَكُنا الأيْدي حَتَى لا تل عَنْها. 
إزداد مَلعُنا عِنْدَما اكْتَشَفنا آنَّ مُعْظَمَ ما كان عَلى العَوَامَةِ قد وَهَعَ في الماء: فَلَيْسَ 
مُنالكٌ مِنَ الأَدَواتِ ِيْء. ما الطَّعَامُ اّذي تَبَقَى فكانّ يَكْفينا يَرْمَا واحدًا قَقَط. 
وحَقيقَةُ ما حَصَلَ باط مُوَّ أن ماء البَحر قد الدقَ إلى دايل التق وحَمَلنا َه 
إلى أَعْمَقٍ أعْماقٍ الأْض. قَلَمْ أتَمالَكُ مِنَّ التّساول: اماذا سَيَحِلٌ ينا؟ هَل سَأَرَى 
هامبوزج ثانّة؟؟: 

نات 
المِصعَد المائي 


! سْتَمرٌالماءٌالمُنْدَفِعْيَسْحَبنا مَعَهُساعاتٍ وساعاتٍ . وفي حَوالي السَاعَةٍ الرَابعَةِ مِنْبَعْدٍ 


كك 


سس 0 وي 9 : 55 
الظَهْر لاحَظنا أنَّ الصّوْتَ الصَايِبَ قَدْ تلاشّىء وأنَّ مَديرٌ الماء قَدْ تَفَّتَ. وصاحح 
0 «إننا تْتَفِعٌ ضُعووًا!0 

وهذا ما كان بَحْدَتُ بِالصّبْطِء إذ 5 


كوم + 


إقعة. تحر نّالآنَ في 3 


تتَحَرَّلكُ صُعودًا سُرْعَةٍ فائقة. 
وأضاف عَمٌي: لهذا ما كنت أو كانيٌ. لَقَدْ وَصَلَ الماءٌ 
إلى القَْرِء وها هْوَّيَرْةَ َل قوف تاره. واسسه 


بني: «مَنْ يَذْري؟ يبد أننا 


َمْ يَِْق أحدنا بأيّ كَِمَةٍ. م اونا آرَ وَجْبَةِ عام 
رَجَعَتْ بي الذَكْرَياتُ إلى سايق عَهْدي في هافبوزج وأخْسسْت بِأنّهُ ما كان يَجِبُ أَنْ 
أَغادِرّها. 


زنك 


تَضاَفْتُ كير اعنْدَماازداة ارْيَفاعٌ الحرارَةء فَخاطَبْتُ عَمَي قائلا: «إنَّ هذه الضّخورَ - 
ياعَمَي- حارقَةً! والماءُ يَغْلي.» 

َسَأَلي مُسْتَفربا: «ولم تشْكو مِنْ ذلِكَ؟» 

- أنْظر يا عَمَيء انْظَرْ... الجُذْرانَ تتَحَرّكُ والماءُ تَحْتنا حارقٌ. وما هذِ إلا دَلائْل 
عَلى شاط بُزكاني لس كَذلِكَ؟ ابد أنّا في وَسَطٍ ركان مُشْتلٍ! 

قاجابني بايسمّا: «أَجَل يا بتي إِنّفَ على صَواب. وقَذ يكونُ هذا أَمْصَلٌ حَلٌ نا 
الآن.. نهملا الوَحبدُ بالعَوْدةٍ إلى وَجْهِ الأرْض .© 


البركانٌ يَلفِظُنا 


مَرّ الّْلُ وتَخْرٌ تَنَّجِهُ صُعوداء وبعبارَةٍ أَدَقّ: ونَحْنْ نُقْذَفُ صُعوداء وذْلِكَ بِفَضْلٍ 
صَعْطٍ بار والماء والحمَم في ذال امَف البركاي العمووي: وقذ أطي الع 
العابقٌ عَلى صّدورِناء قَصَعُبَ عَلَيْنا الهس وأَحْسَسْت بِدنُوٌ ساعتي. 


3 


في الصّباح ازْدادث سُرْعتاء وأضبَح الحَرٌ لا يُطاقٌ. ولمْ يح تَحتنا ماءٌ وإنّما مم 
مُلْتَهبَة. بَمْدَ ذلِكَء بَدَأْتِ العَوَامَةُ 

َقَدْ ارت قُوايّ مِنْ ذلِكَ الججحيم النَارِيٌ وحَرَكَيه الَنيفَةء حَتَى إن بَدَأْتْ أَشْغرٌ 
أن أَفْتَربُ مِنَ الإغُماءِ. فَسارَعَ هانز إلى إمساكي بِثّباتِ ومَتعَني من الازتطام حينَ 
أَحَدّتٍِ العَوَامَةُمَصْطَدِمٌ بَجَوانِب المَلمَذِ 


تن م أحَدّتْ تدود ينا في حَلَفاتِ. 


لَنتٌ أَذْكرُ ضوح ما حَدّتَ بَعْدَ ذلِكَ: فَكُلُ ماأدْكُرْه ناكا في ضع دُرَامَةٍ: 
صاجية. ثم أنَقْتُ وكآثي أعو دين أغْوارٍ كابوس هيب ووّجَدْتٌ ني مُنطرحٌ أزضًا 
على سَفْح جَبِيٌ وذ تَمَدَ بي كل مِنْ عَمّي وهائز. 

لَمْ أَصَبْ بجُروح بَليعَةِ إنّما كُنْتُ أعاني م إزْهاقٍ شَدِيدٍ جدّاء وكذلِكٌ كان رَفيقا 


لاعنك آذ أَْضَى السَفْح المُنْحدر تتا كات جاقَة وملوّحةً (مُتعيرة اللّوْنِ) يفغل 
حَرارَةِ الشَّمْسِ . وذاك يعني أنَاكمْ تَكُنْ قَطْعًا في أيسلندا. 

عَلى بُمْدٍ حوالي حَنيِاةِ دم كان فَوَْنا فُوَّمَةُ البزكانٍ التي لُقِظْنا مِنْها. وكنًا 
تَسْمَعُ كل حوالي عَشْرِ دَقائِقٌ » صَّوْتَ الفجار كَبير يَحقبهُ َطاير صُخْورٍ وحجارق 
كدت أحِسٌ بالتحمكاتٍ البُركازية في الأْض تنتي. 

آنا المنطقة التففيظة بنااقكاة فيها غاباث وتشاتين خط راء: وق ور عَدَدَهًا الدد 
الأَرْرَقُء وإلى الشَّرْقَ يَدَتْ مَجْموعَةٌ من البُبوتٍِ. 

َقَدْ كنا على جَزِيرَةٍ صَدْ صَعْيرَةه ورَأَيتُ في البَْرٍ بضعَ سْمْنٍ رايسية في ميناء صَغيرء 
وكات أشْكالٌ هذه السُمُنٍ غَيْرَ يألو بالشية إلي. 


رَأيناء في البَحْرٍ المُتراميء عَدَدا كيرا مِنَ الجُر. لَقَدْ كان المَنْظٌ بالفِغل لاا 
فَكَرْتٌ في نَفْسي: الا بدَ آنا في آسياء عَلى شَواطِي الهِنْد أو إخدى جر الملايو. 
قد اتنا يضف العاكم لِمَخْرُجَ من الجهَةٍ القن مِنَ الكُرة الأَرْضِيّة ضيّة. إنتا...» 

َع حب ألكاري يثتما ينث شي بول لي كا هذا الي كك في 
مَكانٍ شَدِيدٍ الحَرٌ عَظيم الخَطَرم قد حرجنا سايم من قل كان ثارء هَل قل 
أنْ توت الآنَّ مِنْ جَرَاءِ وُقوع الصَّخْر على رُؤوسنا؟ مح ولحاول أن 
عرف أَيْنَ نَحْن. َم إن أكادُ أموتٌُ جُوعًا وعَطْمًا.» 


العَوْدةٌ إلى المَدَنة 
بَدَأنا الجدارنا نَحْوَ العُمْرانٍ البَشَرِيُ وكا مُطورّنا بَعْضَ التّمارٍ مَطَفْناها مِنَّ 


كه 


الأفتجار الي مرزتاقرتها. . وقد وَجَذْنا ماءً أيِضَاء ينا وارْتوَيناء واعْتَسَلْناء قاد ْنا 
الشعورٌ بالانتعاش» وهُوَ ما الْتقدْناة ُلِرَمَنِ طويلٍ. 

رَأناه فَجْآه تاه َبْنَ الأشجارء فَافَْربَ مِنْها عَمّي وسَألَها بِلْطْفٍ: «يا صَديمتي 
صخر ما اشم هذا لب ل الا صا نه لم تَفّْهَمْ ما قالة قاد يناليا 
السّؤال تَفْسَه بِعِدةِ نات يها إلى أَنْ أجابَتْ عِنْدَما طَرَحَ السّؤالٌ بالإيطاليّة. 


عَلِمْنا أن اشم الجَزيرَة هُوَ «سترومبولي»: فَالْكَتَفَتِ الحَقِيمَةٌ المُذْحِلَةُ أمامنا: كُنا 
في جرِيرَة تَقَمُ في وَسَط البَْر الأبييض المُتوَسْطٍ.. لَقَد كان ُروجُنا المُثيرٌ عن برْكانٍ 
#سترومبولي» الشّهِير. والتّلالُ النََّاثُ الي بَدَتْ ناحِيةً النَّْقٍ هِيَ جبالُ «كالابريا». 
ما البركانُ الآحَرُ الذي رَأَيْناهبَعيدًا ناحيّة الجنوب فَكانَ بُرْكانَ «إثناه! 

يا لَرّحْلَةِ المُدْحِسَةٍ التي كنا بها! دَحَلْنا مِنْ بزْكانٍ وحَرَجْنا مِنْ يُرْكانٍ آخَرَ! وهذا 
الأخيد يَبْعْدُ عَنْ ركان ستيفلر» كر من تَلانّةِ آلا ميل لَقَدْ غادّرْنا البلادَ الجَلِيدِيّة 
الجَرْداء ووَصَلْنا إلى إخدى أَجْمَلٍ يلاد الأرْض. 

يونا تكو التلدة الصغيرق وقد كو ونا ان دن التحكهة احفاء حَمَيقَةٍ رخلينا عَنِ النّاس 
لِأَنهُمْلَن يُصَدَّقونا ولَنْ يَْهَّموناء ذا اَعَبّْنا آنا بَحَارَةٌ وأنَّ مكنا قد غَرِقٌ. 

م سر 0 
وَالشَّرابَه وعاملونا بلْطٍْ. أَمْصَيْنا في البَلدَةٍ يَوْمَيْنِ ارْتَحنا خلالَهُما واسْتَعَدُ 
وهكذًا تمكتاء فى في الرَايع ونْ سبتمبرء ون لإبْحار توه ا 
عَلى السَاحِلٍ القَرَْسِيّ. ومن ماك سائرْنا إلى هامبورج التي وَصَلْناها في التايع يِنْ 
اي 


أَحْدَنث عَوْدَةُ البروفسور لِيدِئْيرُك صَحَةٌ كبرى في هانبوزج. كان جمِيعٌ أل 
امد ءفد عا يه في القام بل إلى قلس الأْضء وم يُصَدُ م 
الئاس آتذاكَ أَنّ هذا مُمْكِردٌ. وهكذاء عِنْدَما رَأَْهُ سَالِمّاء فَإِنّ المُمَككينَ 


ازدادوا شَكًا. 
ولكِنء تَظرًا وجوه هانز مَعَناء واشتنادًا إلى الأخبار الواردة مِنْ أَضْدِقَائنا في 
أيسلنداء صَدَّقَ بَمْهُ يَعْضُ الناسٍ أن ِحْلَتَنا كادّثْ حَقيقيةً. وهكذا أَطْبَحَ عَمِي شَخْضًا 


مَمْهووًاء ولت أَناكذلِك تصيا من هذه التهْرَة. 


لِذلِكَ أقيم َفْلٌ عَشاءِ كَبيرٍ تكْريمًا لنا وتّحيًا بَِودينا . وكانلناء في اليْمٍ اللي 
ِقاء حاشِدٌ في جامعةٍ هامبوزج شَرَحَ خِلالَه عَمّي تَفاصيلٌ رخليّنا كاملة. 

وفي البَوْم تَْيِء قَدّمَ هبه ِلمَكْتبةٍ العامّة في المَديئة ِيّ الوَرَقَةُ المخطوطة بيد 
و 

وقد ذا صبئنا وحُرفَ اشمي واشْمْ عَمّي في كُلُ أرْجاءِ العام لأا ْنا يكتشا 
ولكِنْ ما أَرْعَجَنا هُوَ أن صَدِيقَنا العزيرٌ هائز أَعْرَبَ عَنْ رَغْبَيِِ في العَؤْكَةٍ إلى 
أيسلئدا. حاوَلنا أَنْ تُقيعَةُ بإطالة إقاميه مَعَناء ِأننا شَعرْنا بِأنّنالَمْ دَكُنْ قد وَفيناه بَحْدُ 
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ُلْ مايسْتَحِفُة ون تكريم عفان مله وإفْرارًابَِضْلو ٠‏ فََسْنٌ مدينونَ لَهُ بكُل شيء: 
بتجاجنا وسَلامَتِنا وحَياتنا. 

لكِنْهُ كانَ مُصَعْمَا على العَوْدَة لِكَوْقِهِ إلى عائلَيِه. ذا احْتَرَمُنا رَعْبَتَهُ تَّْكَء قَوَدعْناةٌ 
5 ْرِ بالغ وبتَحَشْرِ على فراقه 

ومع أن هانز اليم بَعيدٌ عن قن لَنّْ تنساه أَيَرَاء وَلِا د 


الإنسان الشهم الذي أَنْقَدَ حياتي مِسّ الهلاك. 
ل اليب 


جول فِرّنَ )١9:68-1857/(‏ 
يُعْتبرٌ جول فِرْن أَحَدَ كبار رُوَادِ القَصَصٍ العِلْميٌ. 


وُللَ كد رن سه 1814 في مدي نالت. . بَدَآَ بدِراسَةٍ الحُقوق في باريسّء ولكِنّ 
امتِمامايه الأئبسَة تَوَرّعَتْ بَيْنَ تَأَليفٍِ الأوبريتاتٍ وشتابعة ةِ السّوقٍ الماليّة. 


ع هر 6 


كان ذا مَغْدِرَ فائقة في كتابةِ ِصَص تَدورٌ حَوْلَ رخلاتٍ حَيالية. 0 ل 
التؤوة بشوعة سْرْعةٍ.حتَى نه بين العامينٍ 1850 و 1817/1 أل زوع رواياته: الحَمْسَة 
عد ع سي اويا وس حا م ضٍِ 
إلى القَمَرِا (1874)» وعِشْرونَ آلف فَرْسَخ تَحْتٌ الببخر» (1439): واعؤل 
العام في تَمانينَ يَوْمَاا (218177). وقد تَقَلتِ السّينما مُعْظَم هذه الرّواياتٍ في أفلام 


أصابَ فِزْن شْهرََواسعَةٌ علا حَيايه وعاشّ حياة أديبٍ ناجح وكري بَيْنَّ باريس 
ولأميان» ويَسْيه الخاصٌ في البَحْرٍ المُتَوَسّط. 
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حتدم ١‏ .؛ 
0م 


كتب الفراشة - القصص العالميّة 


١‏ - الدكتور جيكل ومستر هايد 
؟ - أوليقّر تويشت 

- زداء البّراري 

؛ - موبي وك 

ه - البَحار 

؟ - المخطوف 

- شبح باشكزفيل 

8 - قِصّة مَدِيئتين 

- موثفليت 
١‏ - الشّباب 
١‏ - عَوْدة المُواطن 
١‏ - الُندق الكبير 


١١‏ - حول العالّم في ثمانينَيَومَا 
5 - رخْلَة إلى قَلْب الأرض 

5 - كُتوز الملِك سُلَيْمان 

1 - سايلس مازئر 

١١‏ - شيزلي 

8 - رحلات جالِيقّر 

4 - بعيدًا عن صَحْب النّاس 

٠‏ - مُعْامّرات هاكلبري فين 

"١‏ - ديقيد كوبرفيلد 

- البيت المُوجش (بليك هاوؤس) 


7 - المهر الأسود (بلاك بيُوتي») 


القصص العافيّفَ ؟١.‏ رخلة إلى قَلْبِ الأزض 


«رخلة إلى كَلْبِ الأَرْض' هي رخلةٌ مُشوّقةٌ إلى عالم عَجِيب قاِم 
في جوف الأزض: قَمِن أَنَْاقٍ المَنافِذ البركانّة ومتاهات المَمَرَات 
المجَؤْفيّة إلى غاباتٍ من قُطور عِمُلاقة وبحار مُترامِيّة الأطراف تحت 
صٍٍِ سَماوِيّة ذات أَنُوار عريبة» بالإضافة إلى حَيّواناتٍِ ضَخْمة 
الْقرَضَتْ مثيلاثُها عن وَجْه الْض من آلاف السّنين... 

هذا العالّمٌ الأَححاذ هو مسرحٌ لِمُغامّرة تقوقٌ كُلّ تصوّرء تَعيشّهاء 
لظ بلَْظة مع أبطال جول فِرْن رائِدٍ القصّصي العِلميّ الخيالي 
ومُعْامَراتِ الأشفار والاشيكشافات. 
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